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 ملخصال
عالج هذا البحث جمالية تشكيل الصورة اللونية من خلال الطبيعة الصامتة،  في 

، ارتأت الباحثة أن ترصد الصورة اللونية في هذه الدراسة للشاعرين لتعرف شعر الخالديين
 مدى تأثر  الشاعرين بالألوان عن طريق دراسة الدلالات اللونية من خلال الطبيعة الصامتة. 

انصب اهتمام البحث على براعة الشاعرين في استخدام الألوان ودلالاتها والتركيز و 
ورة، لاستثمارها في تشكيلها، من خلال توظيف تقنيات عديدة على دور الحواس في بناء الص

لا عبر محاولة الشاعرين التحليق في ، والتشكيل الاستعاري اللذان تشك  منها التشكيل التشبيهي
 آفاق المجاز البعيدة. 

يبوح بما يدور في نفس الشاعرين وافكارهما؛ إذ تمثل  لأنه ؛وتأتي أهمية هذا البحث
الصورة اللونية جزء من الصورة البصرية؛ ذلك أن اللون مدرك حسي  بصري .وقد لمس البحث 

لوان المستوحاة وبالألوان المستعارة أن الصور التي وشحت قصائدهما كانت مرسومة غالباً بالأ
ي تعتمد المجاز وأضربه كالاستعارة والتشبيه وما من دلالة المفردات والصيغ الانزياحية الت

إليها، وقد لمس البحث أيضاً تعدد الدلالات الألوان في شعريهما وتنوعها حسب ورودها في 
 السياق.
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Abstract 

This research dealt with the aesthetic of the formation of the 

color image through the silent nature, in the poetry of the Khalidians, 

the researcher decided to monitor the color image in this study of the 

poets to know the extent to which the poets are affected by colors by 

studying the color connotations through the silent nature. 

The research focused on the ingenuity of the two poets in the 

use of colors and their connotations and focus on the role of the senses 

in building the image, to invest it in its formation, by employing many 

techniques, including metaphorical formation, and allegorical 

formation, which were formed through the poets' attempt to fly in the 

distant horizons of metaphor.  

The importance of this research comes because it reveals what 

is going on in the same poets and their ideas, as the color image 

represents part of the visual image, because the color is perceived 

visual sensory. The research has touched that the images that scarce 

their poems were often painted in borrowed colors and colors inspired 

by the significance of vocabulary and displacement formulas that adopt 

metaphor and multiply it as metaphor, analogy, etc, and the research 

has also touched the multiplicity of color connotations in their poetry 

and their diversity according to their occurrence in the context.
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 في شعر الخالديَيْن مقاربة في الصورة الّلونية الطبيعة الصامتة
"مظاهر وجودها المتجسد في سهولها وبحارها وبواديها  يقصد بالطبيعة الصامتة:

الطبيعة من رياض وزهور وانهار  عليه ما تحتويفي، وتتمثل (2)ذلك" إلىوحدائقها وحقولها وما 
 تصويري فائق،دور  من يؤديههماً في تشكيل هيأتها، بما وأبنية وقصور. ويعد اللون عنصراً م

 .(1)مستوى التفاعل بين الشاعر والمتلقي من ناحية التأثر والتأثير إلىيرتفع بالنص 
وقد تمثلت مظاهر الطبيعة الصامتة في العصر العباسي بعامة _ومنه شعر الخالديين_ 

 :(3)في
 الفلاة والجبال والكثبان والسراب. -2
 الليل والنجوم. -1
 الرياح والسحاب والمطر. -3
 الشجر والنبات. -4

؛ فقد شكلا منها لوحات للإلهامعند الخالديين مصدراً  -عموماً –لت الطبيعة مث  و 
يكونان  وحرارة الإحساس والعاطفة الجياشة. وكيف لا شعرية رائعة، بدا عليها صدق الأداء،

حضانها، ينتشيان بمفاتنها ويدققان في محاسنها ، فجاء شعرهما على أكذلك وقد عاشا بين 
شكل مقطوعات قصيرة   علىأُخرى من عناصر متفردة للطبيعة، و تتألف  شكل قصائد طويلة

 .(4)وضحت ظواهر الطبيعة بعينها
وصف الفصول والازهار  تمثلت مظاهر الطبيعة الصامتة عند الخالديين في:و 

 والنسيم والليل والكواكب والبرق والرعد والسحاب.
  )المنسرح من) :(5)قال أبو عثمان في وصف الصباح

 الهَربِ هُ بِ ــــــــــنمّ مِ ـــ ـَوالّليلُ قد ه    هُ     ــــرّتْ صَوارِمــــــــقدْ جوالصّبحُ 
البعد  إلىتتجلى في هذا البيت ثنائية الليل والنهار، وهي ثنائية ضدية فيها إحالة 

اقترن الصبح إذ  انتصر فيها الأبيض على الأسود؛ اللوني، المتمثل باللونين الأبيض والأسود،
مشبهاً إياه بجيش محمل بالصوارم، فحذف المشبه به وأبقى لازمة من لوازمه، وهي  بياض،بال

                                                           

 .7الطبيعة في الشعر الاندلسي، جودت الركابي:  (2)
 .55ينظر: اللون ودلالته الموضوعية والفنية في الشعر الاندلسي، علي سليمان جاسم:  (1)
 .51، 85، 55، 77أنور عليان أبو سويلم: ينظر: الطبيعة في العصر العباسي الأول ،  (3)
 الأسررتاذ إشررراف ماجسررتير، رسررالة، ينظررر: حيرراة الخالررديين وشررعرهما، ازدهررار عبررد الرررحمن (4)

 العربيررررررررة، اللغررررررررة كليررررررررة الإسررررررررلامية، درمرررررررران أم جامعررررررررة بريمررررررررة، فضررررررررل عبررررررررداه: الرررررررردكتور
 .12: 1002السودان،

   .222 :الدهان سامي. د وتحقيق جمع الخالديين، ديوان (5)
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هزم الليل الذي استعار له صفة  ليشخص منه كائناً مقاتلًا،، صوارم على سبيل الاستعارة ال
فعندما يأتي الليل ويبصر سيوفه ، يهم منه ، (2)الهرب، ليقول بأن للصباح سيوفاً يواجه بها

بالهرب خوفاً من ضوئه الفتاك. ولعل في قول الشاعر هذا صورة  قد وقرت في ذهنه تتضمن 
الاشراق والوضوح والنفاذ تظهر من خلالها فاعلية اللون الأبيض غير المباشر، دلالة على 

مام بياض الصبح، ولعل أمنهزماً  القدوم. ثم يرصد الشاعر لون الليل )الأسود(، فصوره كائناً 
السياق يوحي بأن السواد هنا قد أصاب الشاعر بالقلق وربما الضيق ، في دلالة على طبيعة 

تصف نساق اللغوية على السجية في صورٍ استعارية . وبهذا تجري الأ(1)حساسه بوقع الليلإ
الطبيعة الصامتة، التي تتخللها الخواطر الإنسانية، مشهداً حياً ناطقاً فترسلها حللًا فنية، تشكل 

حساساً في بناء متكامل تشيده الطبيعة. وهكذا تتشكل إخطاباً شعرياً يندي عواطفاً ويتعطر 
ن حتى جمل تركيب، ويشدها في ليأجزاءها أصدق تمثيل ويركب أالصورة لدى الشاعر فيمثلها 
. لينجح الشاعر في تعبيره عبر هذه الثنائية الصباح )البياض(/ (3)تصبح حياة متحركة وناطقة

 ن هزم بياض الصبح سواد الليل.أالليل )السواد( عن تفاؤله وشعوره بالأمان بعد 
 (البسيط )من :(4)قال أبو عثمان في وصف الليل

 اريتُ ــــــــــــزهرِ أنْجُمها تَرمِي العفَ بِ   تُنا            ـــــــــفي لهوٍ وليل حنُ يا حُسْننَا نَ 
 يتُ واقِ ـــــكما تَضَايق في النّظْم الي  نا      كرِ العناقُ بِ د تَضَايقَ في السّ قَ وَ 

قع منه خلاله في صورةٍ حركية و ا م اصفاً الليل ويعبث به، و  إلىيخلو الشاعر 
ونجوم ترمي العفاريت ، وسكر  يعمل: لهو دائم،، فالكل بدقة  جرى ماتصف  ،بصرية 
تمتاز الصورة البصرية عن باقي الصورة الحسية بأنها تمتلك طاقة تعبيرية عالية، و  .(5)وعناق

                                                           

 .71 :القداح شلاش فنية، دراسة الخالديين شعر ينظر: (2(
 .237ينظر: التوظيف الفني للون، حمد محمد فتحي الجبوري:  (1)
   : والدجى قد لوى لواء الثريـا   وانتضـت راحـة ولعل أبا بكر تأثر بقول ابن خفاجة بقولره

 (132 :سندة عبداه: تحقيق ،)ديوان ابن خفاجة الصباح حسامه
 اشررراف ماجسررتير، رسررالة، ينظررر: الطبيعررة فرري الشررعر المغربرري القررديم، عبررد السررميع موفررق (3)

 الآداب كليرررة خضرررر، الحرررا  جامعرررة الرررراوي، السرررعيد الررردكتور اشرررراف الرررديك، إحسررران الررردكتور
  .255: 1008 الجزائر، الانسانية، والعلوم

 .223: ديوان الخالديين (4)
 . 43ومعاصرون ، سامي الدهان: ينظر: قدماء  (5)
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فالصورة "صياغة  ؛(2)تعد العامل الأساس في كسر جمود التكوين الشكلي، لسكون الحركةو 
_غالباً_ عند  رتبطتباللون الأسود الدلالة اللونية المتمثلة   مع أنو  .(1)بصرية لقالب الحركة "

ا ، وهذا م (3)بالجن والشياطين والعفاريت اً يخيف؛ كونه مرتبط بكل ما هذا اللون  العرب
انتفت صفة  ؛إذلكن بدلالة مغايرة و النص  هذا جدناه في النص فقد جاء ذكر العفاريت فيو 

النجوم ترمي العفاريت ن أ _في شدة اللهو_ حتى ،الخوف فهي ليلة لهو وسكر صاخبة
وهو: العارم الخبيث ،  ،من الجن ع الشاعر بالعفاريت ، والعفريت:ه اللاهين مشب  ف بالزهر،

ر الذي ناسب النجم بالدلالة و  . والزهر هو الن  (4)استعارة الشيطان له للإنسانك ويستعار ذل
يبعث فيهم عسى أن البيضاء ، فكأن ضرب النجوم لهم بهذا النور فيه نوع من العقاب لهم ، 

 .(5)سكينة وقلة الحركةنوعاً من ال
ويزيد الشاعر في وصف قوة فعل الحركة في هذه الليلة الصاخبة عن طريق 

ن أقلادة الياقوت ، وبما  فهو يصفها بأنها مزدحمة بالناس كازدحام الخرز في ،التشبيه
فقد ناسب الوصف الموصوف  ،من الألوان الساخنة هوو  ،اللون الأحمر لىإحيل الياقوت ي
نه مرتبط أ بماو  .فقد ناسب حركة هؤلاء السكارى في هذا المجلس اً حركي اً قوي اً لون فبوصفه
 لسكر والعبث .فقد ناسب ا (7)بالخطيئة

 (المنسرح من)   :(7)قال أبو بكر في وصف الثرياو 
 بقُ ـــــــــــــــلامُ مُطيَرمُقها والظّ   مَ الثُريا لِمـــنْ       ـــــــــــــــــنجُ أكأن 

 تَرِقُ ـــــمنْ كلِ وجهٍ ليسَ يَف  عهُ     ـــــــــــــــمالُ بخيلٍ يظلُ يجم
ها الشاعر من طبيعة بروز نجم الثريا في ظلام رسمالتي  اللونية الصورة شكلتت

ما الظلام الذي أاللون الأبيض.  إلىالليل الدامس، فالثريا بما تبثه من ضياء واشراق تحيل 
بمال  ،، وهي منتشرة متناثرةاللون الأسود، مشبهاً الثريا في حالها هذا  إلىحيط بها فيحيل يُ 

راءه ليجمعه، في دلالة على الرغبة في زيادة رقعة الظلام البخيل المنبث في الآفاق، يركض و 
فهو يتأمل  ؛فالجامع بين الصورتين )الثريا والبخيل( هو الإحالة وعدم الوصول ؛كمية ومعنى

                                                           

 رسرالة عبود، الكريم عبد المسرحي، العرض في والجمالية الفكرية ودلالاتها لحركةا ينظر: (2)
 .74: 2882 بغداد، الجميلة، الفنون كلية ماجستير،

 . 51الشعر والرسم، فرانكلين روجر:  (1)
 .277: علي محمد إبراهيم، ينظر: اللون في الشعر العربي قبل الإسلام (3)
 . 314ينظر: غريب القرآن، ابن قتيبة:  (4)
 . 230ينظر: اللون في الشعر العربي قبل الإسلام:  (5)
 . 15: ، مها محمد سعيدينظر: طاقة الألوان (7)
 .71: ديوان الخالديين (7)
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عند البخيل يضم بعضها إلى بعض غير صورة الثريا مجتمعة والسماء مظلمة باجتماع النقود 
 . من أين يجمعها مبالٍ 

 (الخفيف من)  :(2)وصف الصيفقال أبو بكر في 
 هارِ ــــــــــــــــ ـّراجٍ حتى تركتهُ كالن  حتهُ بضـــــياءٍ     ــــــــــــــليلٍ فَضَ  رُب  

 هارِ ـــــــــــــــــمُشْرقاتٍ كَنرجسِ وبَ   ـــــجومٍ    زامٍ ونُ ــــــــــــذي سماءٍ كخ
 وارِ ــــــــــــــــــــكَدملوجِ فِضةٍ أو سِ   غربِ   ــــدِ الاعِ يلوحُ في سَ  وهِلال  
 ؛نها في وصف الليلأفي هذه المقطوعة ، على الرغم من  جلياً  اللون الأبيض ظهري

بأنه مفضوح  ليصفه الشاعرالصيف ليس كذلك،  ليل فإنعادةً معتماً كان الليل  إذا ماف
تظهر من خلالها  ذيالخزام الأزرق، ال السماء بنبات مشبهاً نهار،  إلىحاله أبالضياء حتى 

 تحقق مع وهو ما ،كذلك اللون الأبيض إلىإحالة  بالنرجس فيبدورها  النجوم، التي شبهها 
ويشبه الشاعر الهلال بالفضة التي  .(1)"البياض في لب الفرس " فالبهار:  أيضاً؛ البهار
، فضلاً  ،تحيلنا بدا كسوار فضة يلوح في ساعة  الهلال فقد بدا ،اللون الأبيض إلى عم ا مر 

 ولعلنا وللزيادة في الضياء والاشراق من ناحية اللون. ،لاستدارته من ناحية الشكل ؛الغروب
اللون الأبيض المتمثلة بالنرجس والبهار  إلىن كل هذه الايحاءات اللونية إ لنستطيع القو 

وجعلته مشرقاً مضيئاً حتى بدا وكأنه  ،والفضة في سماء كالخزام قد ازاحت عتمة الليل الأسود
 نهار.

 (الوافر  من)  :(3)قال أبو بكر في وصف الرياض
 قِ ـرطِ البرين فَ وَميضَ البرقِ مِ   ها     ـفي أنّ ــــــــــــــأشرقتْ فك قاع  بِ 

 ـــــــيقِ ق ـِلُ  بالعَ صّ ــــــــــــيَواقيتَ تُف  ا     هَ ــــــــــــــــــــوأوديةٍ كأنّ الزّهَر في
 قنَ من الخلُوقِ    ـــــعلى تُربٍ خُل  افورِ بُثتْ   ـــــــــلها حَصْباءُ كالك

ببقاعها قد  فالأرض ؛صاف في جمال فصل الربيع في هذه المقطوعة و تزدحم الأ
قد جعلها تبدو  الذيوميض البرق ،  إلىضاءت. وقد نسب الشاعر هذه الإضاءة أشرقت و أ

كدها أفي النص قد  تجلت فكأن هذه الإضاءة التيشعاعاً. ا  لمعاناً وتوهجاً و مضيئة وأكثر 
به هطول المطر فروى الأرض عقأعندما خرى أالبرق مرةً عندما لمع في السماء فأضاءها، و 

 .فبدا وكأنه مضيء خيرها الذي عم الكون فازداد

                                                           

  .57 :ديوان الخالديين (2)
  .370 :، ابن منظورلسان العرب (1)
 .57 :ديوان الخالديين (3)
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ذ تجتمع فيها إمن مظاهر الطبيعة الصامتة؛  تبرز الوديان بوصفها مظهراً آخراو 
ل بالعقيق. ص  يشبه الشاعر هذا الزهر الذي نبت فيها بالياقوت قد فُ لالزهر، المياه ، فينبت فيها 

 ووالعقيق: حجر كريم ذ، (2)حمر اللونأكان  نواعه ماأحسن أو  اً كريم اً حجر  الياقوتلما كان و 
 الكريمة بالأحجارأراد الشاعر من تشبيه الزهر  فقد، (1)حمرأيكون لونه  ألوان متعددة وعادةً ما

ملفت  يعبر عن الجمال إذ يستميل جذب أنظار الآخرين فهو براز اللون الأحمر، كونهإ هذه
أعطى النص طاقة فنية مما ماله وصعوبة الحصول على امثاله، ، فضلًا عن ألقه وج(3)للنظر

 /جمالية عالية .
وتتجلى الروائح العطرية في النص، عندما يشبه الشاعر الحصباء بالكافور،  
"الحصى والحجارة... وفي حديث الكوثر: فأخر  من حصبائه ، فإذا ياقوت أحمر،  فالحصباء:
ن التراب إأصابه من روائح الربيع العبقة ، بل  ، من حيث ما(4)الذي في قعره "أي حصاه 

فاجتمعت رائحتا  (5)لخلوق :"طيب معروف يتخذ من الزعفران"، وانفسه قد خلق من الخلوق
 الكافور والخلوق، لتبعثا في النص عبقاً معنوياً/ نفسياً يحكي جمال فصل الربيع.

إن امتزا  الألوان في هذه الابيات، ألقى بظلاله على المشهد كما في الطبيعة ، 
العقيق، الحصباء/  الأبيض ، الياقوت،فكونت مزيجاً لونياً ساحراً؛ إذ كانت مشكلة من البرق/ 

الابداع الفني للشاعر،  عملية الأحمر، التراب/ الأصفر. لقد تعاضدت هذه الألوان في
أضفاه عليها من إيحاءاتٍ عطرية  لقاً وتأثيراً ماأفأصبحت صوراً لونية نابضة بالحياة، زادها 

 عبر الكافور والخلوق. 
 (البسيط  من) : (7)وقال أبو عثمان في وصف الربيع

 اجِ ـديبو والأرضُ والروضُ في وشيٍ   عدٍ" إذا حللّتَ بهِ      ــــــحُسنَ "دير س يا
 اجِ ها ودَوّ ـبةٍ مـــــِـــننها في جُ تَجلوهُ مِ   ناً إلا وزهرتــــهُ       ـــــــــــــــــــصفما ترى غُ 

 زاجِ ـنَ أرمــــــــــــــــالٍ وأهــــــــــــأحبَابَنا بي  ذكّرُنــَــــــــــا      ان  تُ ـــــــــــــــــــــحلمائمِ أوللحَ 
 قاهُ بأمـــــــــــــــــــــــواجِ ــــــــــــــــــيزورُها فتل  ـة       ـرفـــــــــــــــــرف سيم على الغدرانِ وللنّ 

                                                           

 ذي آداب مجلرة عيسرى، فضل ثائر ،ينظر: الأحجار الكريمة ودلالتها في الشعر الفارسي( 2(
 .31: 1022 ،31 العدد قار،

  .31: المصدر نفسه ينظر: (1)
 .15ينظر: طاقة الألوان:  (3)
 .538لسان العرب:  (4)
 .4/287 :المصدر نفسه( 5(
 .225 :ديوان الخالديين (7)
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شجاره وطعم ثماره المختلفة أللربيع _بجمال ألوانه ، وتنوعها واخضرار  يخفى ما لا
شعوره بما حوله من  أوبحسب درجة حساسيته  _ من أثر إيجابي في نفوس الناس جميعاً، كلاٍ 

"هي عود الثقاب الذي يشعل الروح  طبيعة:الولاسيما في هذا الفصل؛ ف جمال الطبيعة الساحرة،
التفجر والتدفق والانطلاق، بقدر ائتلاف  إلىالشاعرة، ويدفع الينبوع الكائن في أعماق النفس 

الروحي بموجودات هذا العالم ، يكون حظه من التعرف  اتصالهالشعر مع الطبيعة ، وبقدر 
هذه الابيات يصف فصل والشاعر في  (2)سرارها، ويكون نصيبه من المتعة الروحية"أعلى 

و الأرض والرياض جمالًا ،فقد فهو يكس ، حل  به إذ صاف في )دير سعد(و لأاالربيع بأجمل 
"من الألوان الباردة  خضر هو رمز الربيع وهو:والأ اللون الأخضر، إلىت مفردة الروض حالأ

وله "خواصه المسكنة للجهاز العصبي ، فهو لون الربيع  (1)ذات الطول الموجي القصير"
وقد  (3)والتجدد والامل ، ويرتبط  وخصوصاً الناظر منه بالنماء ، ويرمز للحياة الوفيرة والخير"

بالكساء الذي يكسو الأرض حريراً مزركشاً، أي  _بما يعنيه من اخضرار_ شبه الشاعر الربيع
 كأنه ثوب من حرير مزركش تتزين به الرياض.

ذا ما  غصناً ي الربيع_ لم يترك أه _ن  أكما  إلا وقد ألبس زهرته ذلك الثوب الجميل. وا 
فلعل الشاعر أراد  (4)"الأبيض المستنير " ، فالزهر هو:اللون الأبيض إلىأحالت مفردة )زهرته( 

ن أكما  .طمأنينة الراحة و الجمال و ال معاني في الربيع من مال اً تأكيد ،رمز الصفاء والنقاءه ب
 يذان لبداية فصل الربيع .إفهو  (5)اللون الأبيض يمثل البداية

الحية؛ لتعزيز  الطبيعةمن مظاهر  مع لوحة الطبيعة الساكنة ، مظهر  ويتداخل  
فهي تثير في  ذكرها في الشعر العربي بالبكاء؛ اقترنالتي  ،الحمائم ولا وهأجوانب الصورة، 

تهم ، وتهيج فيهم أحاسيس الشوق والحنين ، حتى كاد الحمام اشجان الشعراء ولوعأغنائها 
حباب ، فهذه الحمائم تغني الالحان فتذكر بالأ(7)يكون رمزاً للحب والحنين والشجن والاشواق

رفرف حين يزور الغدران، فتلقاه بأموا  قوية، طرباً النسيم بالطائر الذي ي ليشبهالذين رحلوا . 

                                                           

 .405الحياة المعاصرة، محمد زكي عشماوي: دب وقيم الأ (2)
  .52الإضاءة المسرحية، شكري عبد الوهاب:  (1)
 .121اللون في الشعر العربي قبل الإسلام:  (3)
  .7/88لسان العرب:  (4)
 .255: ، أحمد مختار عمرينظر: اللغة واللون (5)
 الجامعرررة الثقافيرررة، المجلرررة الصرررلاح، محمرررد تحسرررينينظرررر: الحمرررام فررري الشرررعر العربررري،  (7)

 .177: 2887 ،41 العدد الاردنية،
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كل مظاهر الربيع ، ليشكل  بين هكذا يجمع الشاعرو ، بقدومه؛ فالطبيعة يرحب بعضها ببعض
  .بعاد شكلًا ومضموناً منها صوراً متناغمة الأ

يمتلك القدرة التصويرية إن الشاعر بامتلاكه الخيال المحلق والوجدان المرهف، 
لاقات، يراها هو يقتنص المرئيات والمشاهد عن طريق الخيال، ويؤلف بينها ع لأنه؛ العالية

لحياة، ويوحد بين هذه الأجزاء توحيداً عاطفياً دالًا على تجربته ا إلى تهنظر وحده على وفق 
 .(2)الكلية

 (الكامل من)  : (1)قال أبو بكر في وصف النجوم والكواكب
 جِ ــــقاحي في رياضٍ بنفسزَهر الأ  أنها في أفُقِها       ــــــــــأرعى النجومُ وك

 رجِ ـــــــــــــناهُ مِثلَ الزئبقِ المتدحوسَ   ماءِ تخالهُ        ــــــــوالمُشتري وَسَطَ السّ 
 روزجِ ـــــــــــــصّ خاتمِ فضّةٍ فيفي فَ   فرّ ركّبــــــتهُ          ـــــــــــــــــــسمارِ تبٍر أصمِ 

 مزجِ ــــــــــــــ ـُيلانَ شاربِ قهوةٍ لم تـمَ   وتمايُل الجوزَاءِ يَحْكي في الدّجى    
رضه ، فكانت السماء سقفه والنجوم مرشده والكواكب أترعرع الشاعر العربي وسط 

دليله، لذلك حضرت بقوة في قصائده ، فالشعر ديوان العرب وعنوان فخرهم ومرآة مجتمعهم. 
الشعراء حركتها وسكونها وألوانها ومنازلها وقربها وظهورها وغير ذلك من الدلالات، وقد وظف 

 .(3)في التعبير عن خوالجهم وأحوالهم النفسية وتصوير المعاني، بأسلوب بليغ ومنيع
وفي  ،_لون السماء_ الأقل وروداً في شعر الخالديين خاصةً  ويبقى اللون الأزرق

بأشياء خافية على العين  أوباطه بلون عيون الأعداء شعار العرب عامةً؛ وذلك لارتأ
، التي تزينت بالنجوم في هذه اللوحة السماء الزرقاء إلى الفيروز  يرمزانو . فالبنفسج (4)كالغول
شبه النجوم  فقد اثرت فوقه أزهار بيضاء اللون،تن ،روض بنفسجي اللونك، فبدت المتلألئة

 وكأنها التقت بالأرض. التي بدتفي أفق السماء التي تناثرت  ،الأبيض قحوانر الأازهأب
توسطها  وقد ويصور الشاعر الكواكب والنجوم البيض في تلك السماء الزرقاء

في خاتم  لمعانه بمسمار التبر الذهبي ب من حيث شبهه المشتري بلونه الذهبي فيزيدها جمالًا،
واصفاً إياه _فضلًا عن ذلك_ بالمتدحر  في  ،فضة من الفيروز  الأزرق المرصع بالذهب
استعمال الشاعر للون الأزرق المتمثل في  إن. دلالة على انتشار ضيائه في أرجاء السماء

                                                           

  .255ينظر: تشكيل الصورة في النص الشعري العربي المعاصر، حنان بومالي:  (2)
 .34-33: ديوان الخالديين (1)
لهررام السررماء والكواكررب والابرررا  والنجرروم فرري القصررائد العربيررة، سررناء  (3) ينظررر شررعر الفلررك وا 

  Aljazeera.net.nesالقويطي:
 .57ينظر: اللون ودلالته في شعر البحتري، نصرة محمد شحادة:  (4)
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في لأخرى صفاء السماء عندما يكون الجو صحواً؛ وبذلك تبرز الألوان ا إلىالفيروز  يشير 
 .هذه القيمة الجمالية تشكيل متناغم يكسب النص

دلالة ب شعالحيوية والحركة ، فيمزيداً من  يضفي على المشهدإن هذا التماز  اللوني 
، بما يسهم في تشكيل صورة فنية رائعة، مصدرها الأساس الألوان الفرح والسرور والتفاؤل

وكأنها  ،طربة راقصة ،من بعد ،لتظهر الجوزاء .(2)ولاسيما  من خلال ارتباطها بالوصف
حضوراً فاعلًا يرتبط  للون الأزرقغير المباشر  لتوظيفاكان  هكذاو  .السكرإنسان قد بلغ حد 
"فليست دالة اللون عملية هامشية بعيدة عن الوعي والادراك  الحياة السعيدة إلىبدلالة الوصول 
نما هي عملية واعية ذات طابع قصيدي ي ،لأحيانافي كثير من  تقي الشاعر وراءها تقييم نوا 

 .(1)لى"و يتحدث عنه تقديماً فنياً ذا منحى جمالي من الدرجة الأ الذي  عالممن الموفقة ورؤية 
الانطلاق والفرح؛ فقد حاكت لوحة الألوان هذه جمال  معنى بيات كلها تؤكدالأإن 

ذ .الطبيعة وظفها بشكل متجانس،  قد نهفإاستعمال الألوان ، في  كان الشاعر قد بالغ ما اوا 
 في خلق هذا الكون . دل  على إبداع الخالق _سبحانه_

 (من المنسرح) : (3)قال أبو بكر في وصف زهر البنفسج
 ى من الوردِ فوقهُ مطرحْ ـــــــــــــألق  جِ قدْ     ــــــــــــعلى بساطٍ من البنفس

جامعاً فيها  ،الشراب يتأمل الشاعر لحظات الفرح والسرور التي يقضيها في مجلس
ي العبق فر عبيره اشتنالا بوجود البنفسج و إتم ي هذه اللحظات لاجمال ف ؛يعة والخمرة بين الطب

الذي نقشت  فهو يشبه زهر البنفسج بالبساط ،البنفسج على بساط من ، الذي أقامهمجلسه هذا
هذا البنفسج وتداخله لتشير إلى كثرة سُمك من كلمة بساط  توحي به ولعل ماعليه ورود شتى. 
  .بالراحة والأمان بما يمنح إحساساً 

 ىالبنفسجي في هذه المقطوعة قد أغنيتبين أن توظيف الشاعر للون من ثمة و 
توظيفاً خالياً من أي  م يكنن توظيف اللون لأة بمقومات الجمال والراحة ، كما الصورة الشعري

نما هي عملية مؤسسة على خل في اطار الرؤية والاحساس دياختيار اللون  أن اعتبارات ؛ وا 
 . بالفرح والسعادة  هإحساس هنا وهو .(4)الذي انطلق منه الشاعر

                                                           

 .58ينظر: التوظيف الفني للون:  (2)
 للبحررروث جررررش مجلرررة ربابعرررة، موسرررى سرررلمى، أبررري برررن زهيرررر شرررعر فررري اللرررون جماليرررات (1)

 .2885 ،(1) العدد الثاني، المجلد الاردن، والدراسات،
  .42 :ديوان الخالديين (3)
 .214ينظر: الصورة اللونية، سالم الجديدي:  (4)
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 (الوافر من)  :(2)قال أبو بكر في وصف الاقحوان
 وانِ ــــقحالأ ورُ ـــــــــــــــإذا، افتَر نُ   ماتٍ ـــــــــــــــ ـِثغُور باس هِ ــــخالُ بتَ 

وقد شبه  دار سيف الدولة، ، ة التي ورد فيها هذا البيتمقطوعاليصف الخالدي في 
 أصل قلبف ،البيض بالأسنانالتي وصفها بالباسمات ،  ر الاقحوان،و في هذا البيت زه

وهكذا فقد أحال الشاعر عبر لفظة الاقحوان  .(1)فخر  عن المألوف عند الشعراء  التشبيه؛ 
"من نبات الربيع مفرض  مؤكداً ذلك بلفظة )ثغور(. ولما كان الاقحوان: ،اللون الأبيض إلى

فإن الشاعر قد نجح في أن يمز  في تشكيل صورته  (3)بيض "أالورق، دقيق العيدان له نور 
لة بالزهور، والطبيعة الصناعية متمثة : الطبيعة الصامتة عبين مظهرين من مظاهر الطبي

 متمثلة بالقصور.
 (الوافر من) :(4)ي وصف الازهارقال أبو بكر ف

 اقتــــــــــــــرانِ على  ظمنّ يواقيتاً نُ   حكي         ـــَت النعمانِ  شقائقِ  بغِ وصِ 
 وانِ ــــــــــرجثوبَ الأ  ها الرّاحُ كَستْ   ــــدوداً          ـها خــهُ ــــــــــــــشبحياناً تُ أو 

 يتـــــــــــــغيّرانِ  ما نّ هِ ـــــــــــــ ــِسبتنِ بِ   ـعتُّ ذا وهذا          ــــــــــــــسننـ على أنا
 مانِ ــــمانُ مع الجن الجُ ا قُرِ مَ كَ   لفظٍ         عِ ــــــــــــيبدِ ما في صحةٍ وَ هُ 

 ،كان منها أحمر اللون ما الربيع، ولاسيماجمل مظهر من مظاهر أزهار تشكل الأ
"تنبت في صدر الربيع وهي  الشقائق:و  النعمان،عن شقائق  هذه الأبياتقد خص بالذكر في و 

" اسم الدم  والنعمان هو: (5)رجواني"الأ زهار ترصع بساط المرو  بلونها الياقوتيطليعة الأ
بدت  ،رة متلازمةو ا. ولما كانت هذه الازهار متج(7)وشقائقه قطعة فشبهت حمرتها بحمرة الدم"

 وكأنها قلادة ياقوت مرتبة أحجارها بانتظام. 
ذ يشبه الشاعر شقائق النعمان بالياقوت يضفيه عليها اللون الأحمر من  فليؤكد ما ،وا 

رجواني في هذه المقطوعة ضمن اللون دخل اللون الأبل وندرة في الوجود . وي وبهاء،جمال 
فقد شبه الشاعر الورد  . (7)بنفسجييتكون عن طريق دمج اللونين الأحمر وال لأنهالأحمر؛ 

                                                           

  .88: ديوان الخالديين (2)
 .30ينظر: حياة الخالديين:  (1)
 .75شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني، رشدي علي حسن:  (3)
 .88: ديوان الخالديين (4)

. 151الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد   (4)  
 .5/20: الزركلي الحسين محمد بن الدين خير ،علامالأ (7)
  . 78: ، إبراهيم الدملخيينظر: الألوان نظرياً وعملياً  (7)
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لة جديدة و ا. وهي محعاكساً ركني التشبيه ، فلطالما شبه الشعراء حمرة الخدود بالورد بالخدود،
ن كان عكسها مستهلكاً وهو ما . وقد عزا  (2)أسماه جونجورا بالقوة الثانية منه شخصياً وا 

)الراح( وكأن صاحبها قد شرب الخمرة ل الشاعر الخمر و اتن لىإ حمرة الخد في سببالالشاعر 
فقد أعطى النص قوة حية  ،لوان الحارةحمر من الأن اللون الأاه. ولأت خد  مر  حتى اح  
 .(1)حركية

"  وللون الأبيض حضور في هذا النص ، وقد أحالتنا إليه لفظة جمان؛ فالجمان:
فالشاعر يسترسل في وصف ، (3)ؤلؤ الصغار، وقيل: حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ "لال

؛ من حيث كستها الخمرة ثوب الارجوانوبالخدود التي  مرةٍ  زهار، التي شبهها بالياقوتهذه الأ
ن الألوان كلها أولما كانت للون الأبيض مزية خاصة، وهي  استدارتها وامتلاؤها وبياضها.

فإن هذه الورود البيض تصبح هي  (4)متضمنة فيه، إذا ما حُلل بوساطة منشور زجاجي
 المصدر لكل ألوان الورد. 

 (السريع من) : (5)قال أبو عثمان في وصف الوردو 
 وعينِ ــــــــــــــــــــــــ ـــُنتبةُ الحُسنِ بِ رُ   يةً ــابـــــــــــــــــــحوردةُ بستــــــــانٍ قُ 

 بٍ عينِ ـــــــــــــــــــــهن ذَ ها مِ باطِنُ   وتةٍ      ـــــــــــــــــشرِ ياقظَاهِرُها منِ قِ 
 درُ على عَينِ ـــــــــــــــــــحيّاني الب  اً لها إذا بها         ـــــــــــــــــــــــقبّلتُها حُب

 البينِ  دوةَ نا غَ عْ ــــــــــــــــماجتَ  يومَ          دّهِ ــــــــــــــــــى خــــــكأنّها خدّي عل
أن لها جمالًا متفرداً؛ فهي تتكون من  إلىيصف أبو عثمان الوردة القحابية، مشيراً 

 ،اللون الأحمر إلىلونين منحاها حسناً مزدوجاً؛ فظاهرها يتكون من قشر ياقوتة، وهذا يحيلنا 
اللون الذهبي ، وهكذا فإنها حين تغمض  إلىأم ا باطنها فيتكون من ذهب عين وهذا يحيلنا 

يهدي المحبون بعضهم بعضاً  فعادة ما ؛حمر يرمز إلى الحباللون الأ بوصف تكون حمراء
برز اللون الذهبي الذي يمنحها الفخامة وعندما تتفتح ي ،(7)فهو لون ملفت للنظر وروداً حمرا

 .، ومن ثمة فقد جمعت بين المعنيين(7)والعظمة

                                                           

 .218ينظر: مع شعراء الاندلس والمتنبي، اميلو غرسيه:  (2)
 .78ينظر: الألوان نظرياً وعملياً:  (1)
 .44لسان العرب:  (3)
 .218اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: ينظر:  (4)
 .274: ديوان الخالديين (5)
 . 15ينظر: طاقة الألوان:  (7)
 . 70ينظر: المصدر نفسه:  (7)
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 )من المتقارب( :(2)دعثمان في وصف البرق والرعقال أبو 
 هاـــــــــــــــــكثُر تَحريضيحُ تَ والرّ   روقِ      ــــــــلالَ البعودَ خِ الرُ  كأنّ 

 هاـــــــــــــــــــيضَ تْ بِ ردَ بادِبُها جَ دَ   ها            ــــــــــــــــــتْ بينزنوج  إذا أخفقَ 
البرق والرعد ؛ فقد شبه صوت الرعد المدوي خلال ويبدع أبو عثمان في وصف 

"هي حكاية  بحركة الزنو  في حالة أخفقت دبادبها، والدبادب: ،البروق، والريح عاصفة
فوجه الشبه بين الرعود والزنو  هو تجريد السيوف بخفاق الدبادب إيذان إن لأ ؛(1)الصوت "

اللون، وتتجلى  سود الزنو  أنهم أقوام، وقد عُرف عن (3)القوة التي تجلت في اللون الأسود
عززه اللون  وهذا ما (4)صفاتهم الجسدية في ضخامة البنية والهيأة فضلًا عن القوة الجسدية

 الأسود فيهم .
يبرز اللون الأبيض في هذا النص من خلال تشبيه لمعة البرق بالسيف؛ فلكليهما و  
جاهلي، التي كان كثيراً في الشعر ال وصورة لمعان السيف من الصور المتكررة ،البريق نفسه
 .(5)دور كبير في تشكيلها من حيث وصف السيف دوماً بأنه أبيض اللون للون الأبيض

 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                                           

 .235: ديوان الخالديين (2)
 . 2325العرب: لسان  (1)
 . 74ينظر: طاقة الألوان:  (3)
ينظر: صرورة الآخرر عنرد الشرعراء السرود فري العصرر الجراهلي والعصرر الإسرلامي ، بلسرم  (4)

 . 5باسم شنان: 
 . 251ينظر: اللون في الشعر العربي قبل الإسلام:  (5)
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 الخاتمة
 لارتباطه الوثيق بأحداث  شكل اللون أحد المكونات الأساسية في قصائد الخالديين؛

بمثابة المرآة العاكسة لعوالمهم حياتهم الواقعية، والاجتماعية، فغدت صورهم اللونية 
 النفسية، واتجاهاتهم الفكرية.

  تعددت دلالات الصورة اللونية وتنوعت في النصوص الشعرية، فاختلفت دلالة اللون
 باختلاف حالة الشاعرين النفسية والوجدانية والانفعالية.

 هد تحتضنه من مشا استسقى الشاعران مصادرهم اللونية من بيئتهم الطبيعية وما
وشخوص، لاسيما طبيعة الموصل وسحرها الآخاذ اتسمت فيها عناصر الحضارة 

 والرقي بكل تفاصيلها، حتى جعلوا منها أداة للتعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم.
  اعتمد الشاعران في تشكيل صورهم اللونية على استخدام الفنون البلاغية وخاصة فني

لتأثير وعمق في الإيحاء فغدت صورهم وهب اللون قوة ا والاستعارة، مما هشبيالت  
 جمالًا ورسوخاً في الذهن.اً و الشعرية أثر 
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